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8 تقديرات مصرية -  العدد 46  - فبراير ٢٠٢٣

ارتبــط بعضهــا  التاريــخ المصــري المعاصــر، واجهــت مصــرُ العديــد مــن الأزمــات  فــي 

بالحــروب العربية-الإســرائيلية )١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧(، وبعضهــا الآخــر بالأمــراض كالكوليــرا 

وكوفيــد- 19. فــي عــام 1918، دخلــت الإنفلونــزا الإســبانية مصــر وتســببت بوفــاة ١٣٩ 

ألــف شــخص أي حوالــي ١٪ مــن ســكان مصــر تقريبًــا، وحســابيًا فــإن ذلــك يعنــي -وفقًــا 

للأرقــام الحاليــة- مليــون نســمة. 

أمــا البعــض الثالــث مــن الأزمــات، فقــد ارتبــط بظــروف اقتصاديــة ضاغطــة عاشــتها مصــر 

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــي النصــف الثانــي مــن عقــد الســبعينيات مــن 

ــر  ــي ١٨ و١٩ يناي ــز” ف ــرات الخب ــرف بـ”مظاه ــا ع ــى م ــي أدت إل ــي الت ــي وه ــرن الماض الق

١٩٧٧، والأوضــاع الاقتصاديــة الطاحنــة فــي أعقــاب ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١. الأزمــة الاقتصاديــة 

الحاليــة التــي واجهتهــا مصــر بــدءًا مــن منتصــف العــام الماضــي ٢٠٢٢ فــي أعقــاب 

نشــوب الحــرب الأوكرانيــة تنتمــي إلــى هــذا النمــط مــن الأزمــات. 

الخروج من الأزمة الاقتصادية 
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

التخطيــط لــه أو  يَجْــرِ  الأزمــة هــي حــدث طــارئ، أي لــم 

جــاء نتيجــة تصعيــد فــي تفاعــات حــادة بيــن الأفــراد أو 

ــا  ــن بينه ــا م ــا علي ــدد قيمً ــث يُه ــدول بحي ــات أو ال الجماع

للبشــر،  بالنســبة  الحيــاة.  وأنمــاط  والاســتقرار  البقــاء 

فالأزمــة تأتــي فــي ســاعات الفقــدان لشــخصيات هامــة، 

والوظيفــة.  العمــل  أو  الزوجــة،  أو  الأم،  أو  الأب،  مثــل: 

الحــدود  تهديــد  تعنــي  فإنهــا  للــدول،  بالنســبة  أمــا 

العليــا  قيمهــا  أو  عيشــها  ســبل  أو  للدولــة  الإقليميــة 

فهــي  وبالتالــي  ارتضتهــا،  التــي  السياســية  ونظمهــا 

حــدث مــن الخطــورة والجديــة بحيــث يســتدعي تعبئــة 

مــوارد وطاقــات غيــر عاديــة فــي حيــاة الأفــراد والأمــم.
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الإجابــة عــن الســؤال ينبغــي أن يقــع عبئهــا علــى المحلليــن الاقتصادييــن، والمؤرخين. 

مــا يهمنــا فــي هــذه الفتــرة هــي عبــور الأزمــة وحصــد مــا ســوف تأتــي بــه مــن فــرص 

ســوف يحاســبنا التاريــخ إذا لــم ننتهزهــا، ولا يجــب أن يأخذنــا وهــن أن الأزمــة تخــص 

العالــم كلــه، أو أن هنــاك دولًاً أســوأ منــا حــالًاً، أو أنــه حتــى الــدول العظمــى والكبــرى 

والغنيــة قــد أصابهــا جميعًــا مــن الألــم جانــب زاد أو قــل. 

حتــى   ١٩٦٧ عــام  منــذ  قبــل،  مــن  كثيــرة  بأزمــات  مــرت  قــد  مصــر  أن  هــو  الثابــت 

الإرهــاب  محاربــة  وحتــى  الإخــوان،  وحكــم  الثــورة  مــن  ســنوات  ثــاث  إلــى  وصلنــا 

ومــن بعدهــا مواجهــة جائحــة كورونــا، وبالتالــي فــإن الفصــل الجديــد مــن الأزمــة 

المســيرة  واســتئناف  وتجاوزهــا  بهــا  العبــور  مــن  اســتثناء  يكــون  لــن  الاقتصاديــة 

الوطنيــة قويــة وعفيــة. ولعــل مــا يعطينــا الكثيــر مــن الاطمئنــان هنــا أولًاً أن الوثيقــة 

ــي  ــرًا ف ــا كان متوات ــرًا عم ــرج كثي ــم تخ ــاح ل ــي للإص ــد الدول ــدوق النق ــا صن ــي أعده الت

تجــاوزت  ولا  الأخيــرة،  الشــهور  خــال  جــرت  التــي  المصريــة  والحــوارات  النقاشــات 

القطــاع  دور  عــن  وتصريحــات  وثائــق  فــي  الدولــة  عنــه  تحدثــت  مــا  ذلــك  مــن  أكثــر 

المجتمــع.  فــي  الخاصــة  المبــادرات  ودور  الدولــة  دور  بيــن  التــوازن  وإعــادة  الخــاص 

مــا أضافتــه الأزمــة فــي ســفورها هــو الإلحــاح والتأكيــد علــى أن هنــاك مرحلــة جديــدة 

مــن الإصــاح الاقتصــادي باتــت واجبــة، وإلا فــإن حكــم الزمــن ســوف يكــون قاســيًا. 

فالواقــع أنــه فــي المعــارك الاقتصاديــة يكــون للزمــن ثمــن لا يقــل أبــدًا عــن ذلــك الــذي 

يُدفــع فــي المعــارك العســكرية، وإذا كان هــذا الأخيــر يدفــع بالــدم فــإن ســابقه يدفــع 

بالاضطــراب وإعاقــة النمــو وفــرض عــدم الثقــة مــن الدوائــر الداخليــة والخارجيــة. 

أي  مــن  اســتعدادًا  أكثــر  فإنهــا  الشــديدة  الآلام  مــع  حتــى  مصــر  أن  أيضًــا  والثابــت 

ــرة  ــازات كبي ــن إنج ــم م ــا ت ــط بم ــس فق ــة، لي ــة الراهن ــع الأزم ــل م ــى للتعام ــت مض وق

وضعــت أدوات مصــر الرئيســية فــي الزراعــة والصناعــة والبحــث العلمــي والتحديــث 

العمرانــي، ومــا بنتــه مــن أصــول هائلــة جاهــزة لكــي تتعامــل مــع إعــادة التــوازن 

للاقتصــاد المصــري. فالحقيقــة هــي أن الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي وتنفيــذ 

مــا جــرى الاتفــاق عليــه بالســرعة الواجبــة، هــو أولًاً لا ينبــع إلا مــن ثقــة كبيــرة فــي 

ــن  ــرة، ولك ــنوات الأخي ــال الس ــدت خ ــي تزاي ــه الت ــري وقدرات ــاد المص ــيات الاقتص أساس

ــاعدات  ــا للمس ــري جاذبً ــاد المص ــون الاقتص ــاب لأن يك ــح الب ــا، يفت ــك. وثانيً ــن ذل ــر م أكث

والاســتثمارات والأســواق الدوليــة لكــي تســاهم فــي الخــروج مــن الأزمــة مــن ناحيــة 

والتحضيــر لمرحلــة جديــدة مــن الاقتصــاد المصــري تختلــف كثيــرًا عــن تلــك التــي مضــت 

ــي. ــوف يأت ــا س ــل وم ــم بالفع ــا ت ــن م ــور بي ــل المتص ــث التفاع ــن حي م

إلــى  تنتمــي  جديــدة”  “جمهوريــة  إلــى  الوصــول  هــو  المصــري  الهــدفُ  كان  وإذا 

عالمهــا وعصرهــا وأكثــر حداثــة وتقدمًــا، فــإن هــذا التفاعــل ســوف يحقــق تلــك الحالــة 

ــا  ــرب أحيانً ــم ته ــي ل ــالات الت ــذه الح ــي ه ــق ف ــذي تحق ــريع ال ــو الس ــذروة والنم ــن ال م

ــب. ــاج صع ــر أو ع ــن دواء م م

ــه  ــرن، فإن ــذا الق ــي ه ــة ف ــى والثاني ــة الأول ــن الأزم ــا بي وم

ــاب  ــن الإره ــة م ــات متعاقب ــة أزم ــر مواجه ــى مص كان عل

الــذي أخــذ شــكل موجــات بــدأت مــع اغتيــال الرئيــس أنــور 

الســادات، ثــم خــال التســعينيات مــن القــرن الماضــي، 

وخــال العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين. ومع 

مطلــع عــام ٢٠٢٠ وحتــى الآن ٢٠٢٣، كان علــى مصــر أن 

تواجــه أزمــة جائحــة )كوفيــد-١٩(. ومنــذ نشــوب الحــرب 

الروســية-الأوكرانية بــات علــى مصــر أن تواجــه أزمــة كبيــرة 

تتعلــق بالنظــام الدولــي وتمــد أذرعتهــا بثلاثــة أخطــار 

ــزان  ــي مي ــاد ف ــال الح ــذاء، والاخت ــة، والغ ــة: الطاق وجودي

المدفوعــات المصــري، ممــا تســبب فــي نقــص كبيــر فــي 

ــدولار.  ــة ال ــة وخاص ــات الصعب العم

الأزمة: الخطر والفرصة

الكلمــة الصينيــة المعبــرة عــن “الأزمــة” تحمــل معنييــن 

ــارق  ــد، والف ــي آن واح ــة ف ــر والفرص ــا؛ الخط ــي داخله ف

مــع  التعامــل  ســيجري  كيــف  هــو  بالطبــع  بينهمــا 

الدولــة.  أو  الإنســان  يخــص  ذلــك  كان  ســواء  الموقــف، 

اســتثنائية  حالــة  هــي  الأزمــة  فــإن  الحــال،  هــو  فكمــا 

أن  أولًاً  هــو  هنــا  الخطــر  الأمــم.  أو  الأفــراد  علــى  تأتــي 

أو  قدراتــه،  أو  حاضــره  ينســي  قــد  الأزمــة  فــي  الواقــع 

ــه لا  ــل، أو أن ــن قب ــه م ــدث ل ــم يح ــه ل ــرى ل ــا ج ــور أن م يتص

يحــدث لأحــد آخــر. وثانيًــا، أنــه قــد لا يــرى الفرصــة أو الفــرص 

الكامنــة فــي الموقــف الــذي يواجهــه، والتــي تبــدأ مــن 

أن عبــور الأزمــة فيــه الكثيــر مــن القــدرات المضافــة ماديًــا 

ومعنويًــا وفكريًــا، والتــي تجعلــه ليــس فقــط قــادرًا علــى 

مواجهــة الأزمــات المســتقبلية، وإنمــا أكثــر مــن ذلــك 

انتقالــه مــن حالــة إلــى أخــرى أكثــر تقدمًــا، ســواء كان 

ذلــك مــن حيــث الغنــى أو التقــدم.

ولحســن الحــظ فــإن هنــاك توافقًــا كبيــرًا فــي مصــر علــى 

أن هنــاك أزمــة اقتصاديــة تســبب الكثيــر مــن التضخــم 

الدولــة  علــي  تضغــط  باتــت  التــي  الأســعار  وارتفــاع 

هــل  والخارجيــة.  الداخليــة  تعاملاتهــا  فــي  المصريــة 

ــا  ــن آثاره ــل م ــة أو التقلي ــذه الأزم ــي ه ــا تلاف كان ممكنً

ــرب  ــي الح ــل ف ــي المتمث ــبب الخارج ــلبية؟ أو أن الس الس

الأوكرانيــة وتأثيراتهــا المباشــرة علــى الغــذاء والطاقــة 

التوريــد والســياحة وغيرهــا فيــه الكفايــة؟ وسلاســل 
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حيــث بلــغ ٢٤٠ مليــار جنيــه بانخفــاض بلــغ ٤٠% عــن العــام الســابق لأســباب عديــدة، 

أهمهــا: عــدم الاســتقرار الأمنــي، وكثــرة الاعتصامــات والمطالــب الفئويــة، إضافــة إلــى 

تحديــات عديــدة واجهتهــا الصناعــة كان لهــا أثــر كبيــر فــي ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج، ممــا 

أدّى إلــى انخفــاض القــدرة التنافســية للصناعــة المصريــة، ومــن أهمهــا أزمــات الطاقــة 

ومشــكلة التمويــل. ومــا زاد مــن حالــة التشــاؤم -آنــذاك- هــو أن حجــم الديــن الداخلــي 

بلــغ 193 مليــار دولار والخارجــي 33.8 مليــار دولار دون أي مــردود تنمــوي أو زيــادة فــي 

أصــول الدولــة. كانــت الثــورة تعبيــرًا عــن شــتاء مزمــن لا يبلــغ الربيــع أبــدًا.

اللحظـــة كانـــت حارقـــة، وفـــق كل المعاييـــر، ووقتهـــا كانـــت البدائـــل الشـــائعة تتـــراوح 

مـــا بيـــن المشـــهد الســـوري واليمنـــي، والمشـــهد الإرهابـــي الـــذي ورث الأيديولوجيـــا 

عـــن الإخـــوان، وورث الســـاح عـــن ســـاحات داخليـــة وإقليميـــة، ومشـــهد العـــودة إلـــى 

الماضـــي، حيـــث الرغبـــة فـــي الإصـــاح وعـــدم القـــدرة علـــى الســـير فيـــه، أو الســـير فـــي 

ركاب قـــوى محافظـــة، أو الســـعي نحـــو مشـــروع وطنـــي إصلاحـــي شـــامل.

ــعي،  ــذا الس ــارت ه ــن يوليــو ٢٠١٣ اخت ــة الوطنيــة التــي تجمّعــت فــي الثالــث م الجبه

وكانــت البدايــة مــع الفتــرة الانتقاليــة للرئيــس عدلــي منصــور التــي كفلــت ليــس فقــط 

والمســاعدات  المعونــات  إدارة  ذلــك  مــن  أكثــر  وإنمــا  للســلطة،  الســلمي  الانتقــال 

التــي حصلــت عليهــا مصــر، مضافًــا إلــى مــا تركــه النظــام الأســبق مــن احتياطيــات 

تكونــت إبــان حــرب الخليــج، والــدور الحيــوي للقــوات المســلحة والشــرطة المصريــة 

فــي تحقيــق الاســتقرار وبــدء استكشــاف عمليــة التنميــة مــن خــال دســتور جديــد. 

بلــورة  عمليــة  بــدأت   ٢٠١٤ يونيــو  فــي  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  انتخــاب  مــع 

ــة  ــة الانتخابي ــاء الحمل ــاء أثن ــا ج ــو م ــه ه ــذي كان مفتاح ــري ال ــي المص ــروع الوطن المش

ــس  ــد الرئي ــل، وكان وع ــن العم ــد م ــل والمزي ــو العم ــا ه ــي كان مفتاحه ــة والت للرئاس

أنــه لــن يجعــل المصرييــن ينامــون الليــل! كان الإلحــاح علــى العمــل  المنتخــب هــو 

والعمــل الشــاق هــو الإلحــاح علــى إجابــة الســؤال مــا الــذي نريــده لمصــر: دولــة متقدمة 

ــة  ــة عظيم ــا؟ ودول ــزداد تخلفً ــف ت ــات التخل ــم آلي ــا، وبحك ــى تخلفه ــة عل ــة باقي أم دول

ــخ  ــة والتاري ــوت بالعراق ــة الص ــر عالي ــا بحناج ــوض حاجته ــا وتع ــدر حاله ــى ق ــة عل أم دول

العظيــم والوعــد بتحقيــق أهــداف تطــاول الســماء؟

الأزمة والمشروع الوطني

مــن الضــروري ونحــن فــي ظــال التعامــل الرشــيد مــع 

أن  الراهنــة  والمحليــة(  )العالميــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 

المصــري  الوطنــي  بالمشــروع  كبيــر  وعــي  علــى  نكــون 

مــع  المشــروع  وُلــد  الراهنــة.  اللحظــة  حتــى  ومســاره 

ثــورة يونيــو ٢٠١٣ كــرد فعــل علــى مــا أدت إليــه ثــورة ينايــر 

٢٠١١، ليــس فقــط مــن هيمنــة الإخــوان علــى الســلطة 

السياســية فــي البــاد، وإنمــا أكثــر مــن ذلــك تعــرض البــاد 

بالغــة.  وأمنيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  لأخطــار 

حصـــاد الثـــورة كان مشـــهدًا اقتصاديًـــا مرتبـــكًا، وســـياحيًا 

نســـبة  وارتفـــاع  تتحـــرك،  لا  واســـتثمارات  مضطربًـــا، 

انفـــات ســـائدة، ســـواء  بالتـــوازي مـــع حالـــة  الجريمـــة 

وقطـــع  الاعتصامـــات  أو  الاحتجاجـــات  أو  بالإضرابـــات 

الطـــرق وتعطيـــل الإنتـــاج بكافـــة أنواعـــه. أشـــارت تقاريـــر 

معهـــد التخطيـــط القومـــي إلـــى أن الخســـائر الماديـــة 

التـــي تكبدتهـــا مصـــر منـــذ بـــدء الثـــورة فـــي ٢٥ ينايـــر ٢٠١١ 

ـــر  ـــي ١١ فبراي ـــه ف ـــن منصب ـــارك ع ـــس مب ـــي الرئي ـــى تخل وحت

قـــد بلغـــت ســـتة مليـــارات دولار، كمـــا أن تقديـــرات مراكـــز 

الدراســـات الاقتصاديـــة وجـــدت أن الخســـائر بلغـــت مـــا بيـــن 

ـــائر  ـــد، وأن الخس ـــام واح ـــال ع ـــارات دولار خ ـــى ١١٠ ملي ٦٦ إل

ـــة  ـــت ثلاث ـــد بلغ ـــا ق ـــران وحده ـــياحة والطي ـــاع الس ـــي قط ف

ــهر. ــعة أشـ ــال تسـ ــارات دولار خـ مليـ

إلــى  أدى  ممــا  مصنــع   ٤٥٠٠ إغــاق  تــم  ذلــك  مــن  أكثــر 

زيــادة العاطليــن عــن العمــل بمقــدار ٢٢٥ ألــف شــخص، 

 .٢٠١٢ عــام  خــال  الصــادرات  فــي  الانخفــاض  واســتمر 

وبحســب أرقــام وزارة الصناعــة والتجــارة الخارجيــة، فــإن 

الإضرابــات التــي اجتاحــت ســوق العمــل أثــرت ســلبًا علــى 

الإنتــاج  حجــم  وكان  جنيــه.  مليــار   ٣٠ بقيمــة  الصــادرات 

ــام ٢٠١٢/٢٠١١،  ــي الع ــبوقة ف ــر مس ــورة غي ــع بص ــد تراج ق


